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  )م٩٨٢يوليو  ١٥/ هـ٣٧٢محرم  ٢٠( معركة ستيلو
  جنوب إيطاليا يالإسلامي على أراض –الصدام الألماني 

                                              
                                              

  
  

: الفرنسي جوستاف شلومبرجيه مقالتـه المعنونـة  الباحث نشر  م١٩١٤في عام  
الإمبراطور أوتو الثاني الألماني ضد أميـر صـقلية أبـي     – م٩٨٢في عام  ركة ستيلومع"

حكايات بيزنطة والحروب : "عنوانتحت  حرره بنفسه، وقد نُشر هذا المقال في كتاب "القاسم
هنا كانت مقصودة من قبل الكاتب، إذ لـم تتجـاوز   " حكايات" ويبدو أن لفظة، )١( "الصليبية
الذي اشـتمل   -الخاص بمعركة ستيلو  المقال، وكان "حكايات"ا مجرد الكتاب كونهمقالات 

يقصد العرب (عبارة عن حكاية الفرسان السود  -صفحة من القطع المتوسط ةعشر اثنتاعلى 
 ـ(أصحاب البشرة الباهتة والشعر الأشقر والعيون الزرقـاء  وصدامهم مع ) المسلمين د يقص
اللهم ، بة عليهدام أو النتائج المترتلتي دعت لهذا الصالباحث الأسباب اكما لم يذكر ، )الألمان

إلا . لعصور الوسطىالأول من نوعه بين المسلمين والألمان خلال ا هودام هذا الص كونإلا 
: ومنها، ق يجد الكثير من الأسئلة التي تطرح نفسها عند تناول تلك المعركةالباحث المدق أن

أراضي جنوب  ولماذا كان مسرحهلمسلمين والألمان؟ ادام بين ما هي الأسباب التي دعت الص
  دام؟دور كل من البنادقة والبيزنطيين في هذا الصوما هو  إيطاليا؟

 خلال القرن العاشر المـيلادي  من شبه الجزيرة الإيطالية يةالجنوب المناطق تكان
الأسـرة   فـي الإمبراطوريـة البيزنطيـة ممثلـة    : آنـذاك  ثلاث قوىللصراع بين  امسرح

الأسـرة   فـي ألمانيا ممثلـة   فيوالإمبراطورية الغربية ، )م١٠٥٦ – ٨٦٧(ة ــالمقدوني
ذلك الصراع في نهاية الأمر إلـى   ىوقد أد. صقلية ومسلمو، )م١٠٢٤ -٩١٨( السكسونية

دام بين الألمان والمسلمين في معركة ستيلو الصStilo  فـي وقبـل الـدخول    .م ٩٨٢عام 

                                                
. م١٩٢٣وسوف يعتمد البحث على طبعته الرابعة عام . م١٩١٦طُبع هذا الكتاب عدة طبعات، أولها في عام )  1 

Schlumberger, G., “La bataille de Stilo en l'an 982- l'empereur Otton II d'Allemagne 
contre l'emir de Sicile Abou'l–Kassem, le 'Bulcassin' des chroniquers”, in: 
Schlumberger, J., Récits de Byzance et des croisades, 4e édition, Paris, 1923, 31-42. 
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وقوع المعركة  على ظروف القوى الثلاث قبلاء نظرة سريعة تفاصيل ذلك الصراع علينا إلق
   .؛ حتى يمكننا تفسير العديد من الإشكاليات التي تخص تلك المسألة

  :الأوضاع الدولية قبل المعركة
، έ عسـكريين  ثيمـين  فيالممتلكات البيزنطية في جنوب إيطاليا  تمثلت   

وقد . )٢( Longobardiaلونجوبارديا  أو Apuliaوثيم أبوليا ، Calabriaثيم كالابريا : هما
، Sicilia يةقلصيم جزيرة ليحل محل ثلادي ـالمياسع نهاية القرن الت فين ثيم كالابريا تكو

كل من ل ينوتم تعيين حاكم، )٣( م٨٢٧/ هـ ٢١٢أيدي الأغالبة عام  في يربعد سقوط الأخـ

                                                
ثم أصبح يطلق فيما بعد على  ،تعنى فرقة أو فيلق عسكري يرابط في أحد الأقاليم الإمبراطوريةثيم وكلمة ) ٢(

  ، للمزيد انظر. الأقاليم العسكرية نفسها
Kažhdan, A., “Theme, έ”, ODB, vol. 3, 2034- 2035. 

  .١١٧ – ١١٦ص ، م٢٠٠١، القاهرة، )الأدب( ١جـ ، قطوف الفكر البيزنطي، طارق منصور، انظر أيضا
، القسم الأول، صورة الأرض، ابن حوقل، نظـرأ. في جنوب غرب إيطالياجزيرة تقع ثيم كالابريا هو شبه  -

، ١ط ، محمد أمين الكتبى تحقيق، معجم البلدان، ؛ ياقوت الحموي ١٩٤ص ، م١٩٣٨، ليدن، دي جويه تحقيق
تحقيـق ، على أسماء الأمكنة والبقاع مراصد الإطلاع، ؛ البغدادي ١٥٣ -١٥٢ص ، م١٩٠٦، القاهرة، ٧مج 
كتـاب الـروض    منتخبات من، ؛ الحميرى ١١٩ص ، م١٩٥٤، حلب، ٣جـ ، على محمد البجاوى قوتعلي

مجلـة كليـة آداب   ، أمبرتو رتيزتيانو تحقيق، الخاصة بالجزر والبقاع الإيطالية -المعطار في خبر الأقطار
  . ١٧٠ص ، م١٩٥٦، القاهرة، ١جـ ، ١٨مج ، القاهرة

نزهـة  ، الإدريسـي ، رـنظأ. ، وتقع على ساحل البحر الإدرياتيطاليأبوليا هي إحدى أقاليم الجنوب الإي -
  وانظر أيضا ،. ٧٧١ص ، ت.د، القاهرة، ٢مج ، المشتاق في اختراق الآفاق

Kažhdan, A., Hitchner, R.B., Kinney, D., “Apulia”, ODB, vol. 1, 144; Kažhdan, A & 
von Falkenhausen, V., “Longopardia”, ODB, vol. 2, 1249- 1250. 
(3) Constantine Porphyrogenitus, De Thematibus, ed. I. Bekker, CSHB, Bonn, 1838,vol. 

II, p. 60; Constantine Porphyrogenitus, De Administrando Imperio, ed. G. Moravcsik & 
J. H. Jenkins, (Budapest-London: 1949, reprinted in Dumbarton Oaks Center for 
Byzantine Studies, Washington, D.C., 1967, 1985 and 2002), 237. 

عـرض  ، إدارة الإمبراطورية البيزنطيـة ، قسطنطين السابع بورفيروجنيتوس، وانظر أيضا الترجمة العربية
  .١٨٩ص ، م١٩٨٠، بيروت، محمود سعيد عمران. د وتحليل وتعليق

  انظر ،. م٨٢٧/ هـ٢١٢ية في أيدي المسلمين عام وعن الظروف التي أدت إلي سقوط جزيرة صقل
Life of Sts. David, Symeon, and Gregory of Lesbos, trans. D. D. Forasté,  BDI, ch. 18,  
190; Georgius Monachus, Vitae Recentiorum Imperatorum, in: Theophanes 
Continuatus, ed. I. Bekker, CSHB, Bonn, 1838, II, ch. 9, 789; Genesios, J., On the 
Reigns of the Emperors, trans. A. Kaldellis, ByzA, vol. 11, Canberra, 1998, 2, ch. 10,  
39; Theophanes Continuatus, Chronographia, ed. I. Bekker, CSHB, Bonn, 1838, II, 
chs. 21-23, 73-78; Symeon Magister, Annales, in: Theophanes Continuatus, ed. I. 
Bekker, CSHB, Bonn, 1838, II, chs. 3-4,  621-623; John Skylitzes, A Synopsis of 
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 ـوبينما ا . )٤( س لقب إستراتيجوحمل كل منهما ، ولونجوبارديا كالابريا  ذـتخ
ةً عاصم Bariة بارى ـمدينذ الثاني ـتخإ، )٥(ه ل ةًعاصم Reggioو جييمدينة رمن  الأول

الإمبراطـور  حاكم واحد فـي عهـد   ثم توحدت إدارة الإقليمين في يد ، )٦(لثيم لونجوبارديا
  . )٧(م٩٥٦عام ) م٩٥٩-٩١٣( Constantine VIIقسطنطين السابع 

لكثير من هجمـات مسـلمي   في جنوب إيطاليا ضت الممتلكات البيزنطية وقد تعر  
وزادت تلك الهجمات في عهد أمير صـقلية  ، صقلية طيلة القرنين التاسع والعاشر الميلاديين

 ـ٣٥٣ -٣٣٦( الفاطمي الحسن بن علـي   ـ غيـر أن ؛ ) م٩٦٥ -٩٤٨/ هـ ور ـالإمبراط

                                                                                                                   
Byzantine History, 811-1057, trans. J. Wortley, Cambridge and New York, 2010, 3, chs. 
16, 20-21,  44-45, 48-50. 

، القاهرة، ٦ط ، محمـد أبو الفضل إبراهيم تحقيق، تاريخ الرسل والملوك -تاريخ الطبري ، الطبري، وانظر
محمد . د، أبي الـفداء عبد االله القاضي تحقيـق، الكامل في التاريخ، ؛ ابن الأثير٦١٣، ص ٨جـ ، م٢٠٠٦

محمد . د ترجمة، العرب والروم، فازيليف، أيضاوانظر . ٤٣٦ص ، ٥جـ ، م١٩٨٧، بيروت، يوسف الدقاق
المسـلمون  ، سـليمان  أحمد عبد الكريم؛  ٥١ص ، ت.د، فؤاد حسين علي. د مراجعة، عبد الهـادي شعيرة

التاسـع والثـاني عشـر    / في شرقي البحر المتوسط فيما بين القرنين الثالث والسادس الهجري والبيزنطيون
بيزنطة ومسلمو أفريقية "، ؛ محمد محمود منصور ١٠٥ -٩٩ص ، م١٩٨٢، القاهرة، ١ط ، ١جـ ، ميلاديال

آداب ، رسالة ماجستير غير منشورة، ")هـ٢٥٣-٩٨/ م٨٦٧-٧١٧(في عهد الأسرتين الأيسورية والعمورية 
 .١٢٢، ٨٥ص ، م١٩٩٣، جامعة الزقازيق –بنها 

وقد تقدم حكام الأقاليم الشرقية علـى  . انيينهو الحاكم أو القائد العسكري للإقليم عند اليونالإستراتيجوس  )٤(
بينما تلقـى الآخـرون   ، حيث تلقى الأولون رواتبهم من الخزانة الإمبراطورية، أمثالهم في الأقاليم الغربيـة

   ، انظر. رواتبهم مما جمعوه من الضرائب في أقاليمهم
Bury, J., The Imperial Administrative System in the Ninth Century, with a Revised Text 
of The Kletorologian of Philotheos, London, 1911, 39 - 40. 

  .١١٧ص ، ١جـ ، قطوف الفكر، طارق منصور، وانظر أيضا
، انظر. ق الفاصل بين إيطاليا وجزيرة صقليةتقع مدينة ريجيو في جنوب غرب إقليم كالابريا على المضي) ٥(

ص ، ٢ج ، مراصد الإطلاع، ؛ البغدادي ٣٥٤ص ، ١٥٣ -١٥٢ص ، ٤مج ، معجم البلدان، ياقوت الحموي
  انظر أيضا ،. ١٥٣ص ، منتخبات، ؛ الحميرى ٦٥

Kažhdan, A., “Reggio-Calabria”, ODB, Vol. 3, p. 1779.   
، انظـر . وتعتبر مركزا لصناعة السفن الحربية، ساحل البحر الإدرياتيتقع باري على خليج بحري على ) ٦(

  انظر أيضا ،. ٧٦٣ص ، ٢مج ، نزهة المشتاق، الإدريسي
von Falkenhausen, V.,  Kinney, D., “Bari”, ODB, Vol. 1, 256. 
(7) Theophanes Continuatus, 453 – 454. 

-٩٦٢(العلاقات البيزنطية الألمانية " ، محمد زايد عبد االله، ظرنا، وعن هذا التطور الإداري في جنوب إيطاليا 
 .٢٤-١٨ص ، م٢٠٠٦، آداب عين شمس، رسالة ماجستير غير منشورة، ")م١٠٥٩
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إعداد حملة عسكرية م ٩٤٩/ هـ٣٣٧عام قرر ف، استشعر الخطر الفاطمي قسطنطين السابع
، آنـذاك  الكبـرى طريق التحالف مع القوى رة عن ـة لطردهم من الجزيصقلي ضد مسلمي

فى  )م٩٦١ -٩١٢/ هـ٣٥٠ -٣٠٠(ر عبد الرحمن الناص الخليفة الأموي والتي تمثلت في
بهدف وضـع خطـة    ؛) ٩( الألماني) م٩٧٣ – ٩٣٦( Otto Iالأول والملك أوتو ، )٨(قرطبة 

 ـ - البيزنطيون والأمويون والألمان –عاون بين الأطراف الثلاثة للت يين فـى  اطمـضد الف
بحملتـه   لإنشغالهلب الدعوة ؛ لم يلكن أوتو الأول ، )١٠(قلية شمـال أفريقية وولاتهم فى ص

 Louis IVالملك الفرنسي لـويس الرابـع    لحماية زوج أخته )م٩٤٧ -٩٤٦( على اللورين
وانشـغاله أيضـا   ، )١١(Hughهيـو الأمير الشماليين وحليفهم  هجمات من )م٩٥٤ -٩٣٦(

كما طالـت  ، )١٢(م ٩٤٩فى ديسمبر عام  Bohemiaا ـبإخضاع القبائل السلافية في بوهيمي
  .)١٣(اصر لفترة من الزمن دون جدوىـالن نـعبد الرحمالسفارات بين قسطنطين السابع و

                                                
، بيروت، ٢جـ ، كولان وليفي بروفنسال تحقيق، البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب، ابن عذاري) ٨(    

المختصر فـي  ، ؛ أبو الفدا ٢٢٥ -٢٢٤ص ، ٧جـ ، لكامل في التاريخا، ؛ ابن الأثيـر ٣١٩ص ، م١٩٨٠
كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام ، ابن خلدون؛  ٩٦ص ، م١٩٠٧، القاهرة، ٢جـ ، شرـأخبار الب

. ٢٠٩ -٢٠٨ص ، ٤، مج م١٩٧٩، بيروت، العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر
  ، وانظر أيضا

Krueger, H. C., “The Italian Cities and the Arabs before 1095”, in: A History of the 
Crusades, ed. ed. K. M. Setton, volumes 1-6, (Madison, Milwaukee and London, 1969-
1989), vol. 1, 40- 53; Bekker, C. H., “The expansion of the Saracens, Africa and 
Europe”, CMH, vol. 2, London, 1980, 980.  
(9) Flodoard de Rheims, Annales, ed. Ph. Lauer, (Libraires des archives nationals et de la 
société de l'école des chartes, Paris, 1905),  122; Liudprand of Cremona, Antapodosis, in: 
The Works of Liudprand of Cremona, trans. F. A. Wright, London, 1930, VI, ch. 6,  208; 
Annales Quedlinburg, ed. G. H. Pertz, MGH SS, vol. III, Hannover, 1838, 56; Lamberti 
Annales, ed. G. H. Pertz, MGH SS, vol. III, Hannover, 1838, 57; Annales Weissemburg, 
ed. G. H. Pertz, MGH SS, vol. III, Hannover, 1838, 57; Annales Hildesheim, ed. G. H. 
Pertz, MGH SS, vol. III, Hannover, 1838, 56.  
(10) Jenkins, R., Byzantium, The Imperial Centuries 610 – 1071 A.D., London, 1966, 263.          

(11) Widukind, “The Deeds of the Saxon Kings”, trans. R. F. Wood, Ph.D. Thesis, 
University of California, Los Angeles, 1949, 2, ch. 39, 321; 3, ch. 2, 363; Flodoard, 
Annales, 102; Richer, Histoire de France, trad. Robert Latouche, volumes 1-2 (888-
995), Société de belles lettres, Paris,1930-1964, tome Ier (888-954), 2, ch. 54,  214-215; 
See also: Reuter, T., Germany in the Early Middle Ages 800- 1056, London, 1991, 167. 
(12) Widukind, 3, ch. 8, p. 369; See also: Reuter, Germany, 167.  

   .٣١٩ص ، ٢جـ ، البيان المغرب، ابن عذاري) ١٣(
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 يـت التـي لق ، البيزنطيةولم يعد أمام قسطنطين السابع سوى الاعتماد على قواته 
وبعد مرور  . )١٤( هـ٣٤٢/ م٩٥٢على يد المسلمين فى ربيع عام في كالابريا هزيمة ساحقة 

الجيش هزيمة  كان أولها، بثلاث هزائم متتالية خلال عامينالبيزنطيون  منيعقد من الزمان 
فى الثالث بصقلية "  فرةالح "معركة  في Manuel Phocasادة مانويل فوقاس البيزنطي بقي
الأسطول البيزنطي جزء كبير من غرق ثم ، )١٥( م٩٦٤أكتوبر عام  ١٣/ هـ٣٥٣من شوال 

على يـد  العام التالي  نقفور فى بالإضافة إلى هزيمة الماجستير، )١٦( Nicetasبقيادة نيقتاس 
  .)١٧(صقلية أميرأحمد بن الحسن 

للسيطرة على أمامه  الفرصة سانحةًأوتو الأول وجد قد ف، الألمانيالجانب  علىأما  
 مما يعطيه القوة والسلطان للسيطرة على الكنيسة الألمانيـة  ؛رومافي وتعضيد البابا ، إيطاليا

إيطاليا يركن إليهم وقت في خلصين له بالإضافة إلى اصطناع أفصال م، والأمراء الإقطاعيين

                                                
(14) Chronique de Cambridge, ed. et trad. H. Grégoire et M. Canard, dans: Vasiliev, A., 

Byzance et les Arabs, tomes 1-3, Institut de philologie et d'histoire orientales, 
Bruxelles, 1950-1968), tome. 2, 105; Skylitzes, 255.       
(15) Liudprand of Cremona, Relatio De Legatione Constantiopolitana, in: The Works of 
Liudprand of Cremona, trans. F. A. Wright, London, 1930, ch. 43, 261; Leo the 
Deacon, The History of Leo the Deacon, Byzantine Military Expansion in the Tenth 
Century, trans. A. M. Talbot & D. E. Sullivan, Dumbarton Oaks Research Library and 
Collection, Washington, D.C., 2005, 4, ch. 8, 116- 117; Chronique de Cambridge,  292. 

عبـد العزيـز    مراجعـة ، حسين نصار. دتحقيق ، ٢٤جـ ، نهاية الأرب في فنون الأدب، النويري، انظرو
، وانظر أيضا. ٢٨٥ -٢٨٤ص ، ٧جـ ، الكامل، ثير؛ ابن الأ ٣٧٣ – ٣٧١ص ، م١٩٨٣، القاهرة، الأهواني

؛  ١١٠ -١٠٩ص ، م١٩٦٦، بيروت، العلاقات بين الشرق والغرب في العصور الوسطى، عبد المنعم ماجد
؛ مختار العبادي   ٢٣٥ -٢٣٤ص ، م١٩٦٧، القاهرة، سياسة الفاطميين الخارجية ، محمد جمـال الدين سرور

البحريـة   (٢جــ  ، البحرية الإسلامية في حوض البحر الأبيض المتوسـط تاريخ ، والسيد عبد العزيز سالم
 .١١٩ص ، م١٩٨١، ، الإسكندرية)الإسلامية في المغرب والأندلس

(16) Leo the Deacon,  4, ch. 8, 117.  

  .  ٢٨٥ص ، ٧جـ ، الكامل، ؛ ابن الأثير ٣٧٣ص ، ٢٤جـ ، نهاية الأرب، النويري
عبد المنعم ، انظر. المجاز لوقوعها في المضيق الفاصل بين كالابريا وصقليةوقد سميت هذه المعركة بمعركة 

، البحرية الإسلامية، ؛ العبادي ٢٣٥ص ، سياسة الفاطميين، ؛ جمـال الدين سرور ١١٠ص ، العلاقات، ماجد
، )البيزنطيون والعالم الاسلامي( ١جـ ، بيزنطة والعالم الخارجي، ؛ طارق منصور ١٤٢ -١٤١ص ، ٢جـ 

 . ٢١٦ص ، م٢٠٠٣، القاهرة

(17) Liudprand, De Legatione, ch. 43, 261.                                                                                
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حيث الممتلكات  ليالإيطابل مد بصره إلى الجنوب ، ول بذلكلم يكتف أوتو الأو .)١٨( الشدة
 ـثَن يأولكنه لم يسـتطع   ،مع الإمبراطورية البيزنطيةصراع طويل في فدخل  ؛البيزنطية ت ب

   .)١٩(م٩٧٣جنوب إيطاليا حتى وفاته عام في قدامه أ
، وب إيطاليانهج أبيه فى سياسته تجاه جن )م٩٨٣ – ٩٧٣( Otto II الثانينهج أوتو  

، )٢٠( وإحراز النصر على أفصاله الألمان، مأنينة إلى ألمانيامن إعادة السلام والط غَرفَأن ما ف

حتى صمم على ، )٢١( إلى السيادة الألمانية وإعادة إقليم اللورين، الفرنسية الأراضيواجتياح 
ة وتوسيع نفوذ الإمبراطوري، إيطاليا بالاستيلاء على جنوبها ه فيبدأه أبو الذيالعمل  استئناف

-٩٧٦(  Basil IIالثـاني باسيل البيزنطي الإمبراطور لانشغال  اونظر، )٢٢( الألمانية هناك
 ـآسي في Bardas Skelerus يروسـكلارداس سـب ثورةبإخماد ) م١٠٢٥ ام ا الصغرى ع
الإدارة البيزنطيـة   فلم يكن بوسع، )٢٤( انشبه جزيرة البلق وسعات البلغار فيوت، )٢٣(م٩٧٦

للهجمات الخارجية سواء  رضةعركت فتُ ،إرسال أية نجدات عسكرية إلى جنوب إيطاليا آنذاك
  .من الألمان أو المسلمين

  :الإسلامي –أسباب الصدام الألماني 
آسيا الصـغرى   متدهور للإمبراطورية البيزنطية فيالوضع ال يو الثانـغتنم أوتإ  

ضرورة السيطرة علـى  في والتى تمثلت ، إيطاليافي وعزم على تحقيق طموحاته ، والبلقان

                                                
(18) Tout, M., The Empire and the Papacy 918– 1273, vol. II, London, 1924, 32.      

البيزنطي في جنوب ووسط إيطاليا خلال عصـر أوتـو    –من المعلومات عن الصراع الألماني  وللمزيد )١٩(
  . ٦٢-٤٦ ص، العلاقات البيزنطية الألمانية، محمد زايد، انظر. الأول

(20) Lamberti Annales, 63; Annales Hildesheim, 62, 64; CF. Reuter, Germany, 175- 176; 
Lane-Poole, A., "Germany: Henry I, Otto the Great, Otto II and Otto III", CMH, vol. 3, 
1936, 204- 205; Tout, Empire and Papacy, vol. II, 37. 
(21) Ekkehard Uraugiensis, Chronicon Universale, ed. J. Migne, PL, vol. 154, Paris, 
1853, col. 926; Richer, Histoire de France, tome. 2, lib. 3, chs. 68-71, 82-89. 
(22) Tout, Empire and Papacy, vol. II,  38. 

ولكن أُخمدت ثورته عـام  ، م٩٨٧م و ٩٧٦وقد ثار مرتين عامي ، ينسب بارداس إلى عائلة سكليروس )٢٣(
  ، انظر. م٩٩١مارس عام  ٦ومات في ، م٩٨٩

Psellus, M., Chronographia, trans. E. A. Sewter, New Haven, 1953, 1, chs. 5-17, 13-19. 
ثورة بارداس سكليروس " ، عبد الرحمن محمد عبد الغني: لثورة بارداس سكليروسالدراسة المتخصصة وانظر 

رسالة  ،")هـ٣٧٩ -٣٦٦ /م ٩٨٩ -٩٧٦(في الإمبراطورية البيزنطية وموقف الدول الإسلامية المجاورة منها 
  . م١٩٨٠، آداب الإسكندرية، دكتوراه غير منشورة

(24) Psellus, 1, chs. 5-9, 13-15; Skylitzes,  312-313.                                                                                                            
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رة على شبه الجزيرة الإيطاليـة  ـحتى يتسنى له السيط وطرد المسلمين منها، ةجزيرة صقلي
بالإضافة إلى هدفه المعلن وهو حماية جنوب إيطاليا مـن هجمـات المسـلمين    ، )٢٥( كلها

وبذلك يفرض سيطرته على تلـك   ؛ )٢٦( لا يتجزأ من الإمبراطورية الألمانية اباعتبارها جزء
ويحقق ، ريته على حساب البيزنطيين والمسلمين على السواءويوسع حدود إمبراطو، ةالمنطق

لم يستطع المحافظـة   يولأن باسيل الثان ؛)٢٧( ذلك المجد الذى لم يصل إليه والده أوتو الأول
ضم تلك الأقاليم النائيـة إلـى    يعلى أوتو الثان اصار لزام، جنوب إيطاليافي على أملاكه 

 تو الثـاني وأ خاصة وأن، )٢٨(سلمي صقليةهجمات مذلك يحفظها للمسيحية من وب، ممتلكاته
مـن   لحقوقه الشرعية فيها بموجب زواجه انظر ؛ بفكرة السيطرة على جنوب إيطاليا تشرب

  .)٢٩(Theophano ثيوفانوالبيزنطية الأميرة 

                                                
(25) Tout, Empire and Papacy, Vol. II,  38. 

الفكـر السياسـي    :منشور ضمن كتاب، "سة الألمانيةالمشكلة الإيطالية في السيا"، رأفت عبد الحميد، وانظر
  .١٣٩ص ، م٢٠٠١، القاهرة، الأوروبي في العصور الوسطى

(26)Thietmar of Merseburg, Ottonian Germany: The Chronicon of Theitmar of 
Merseburg, trans. D. A. Warner, Manchester & New York, 2001, III, ch. 20, 143; See 
also: Tout, Empire and Papacy, vol. II, 38. 

 -٣٥٩(والجدير بالذكر أن جنوب إيطاليا تعرضت لهجمات مسلمي صقلية بقيادة أبي القاسم بن الحسن بن علي 
ثم عادوا وهـاجموا  ، تي تارنتو وأوترانتونفأغاروا على مدي، م٩٧٦/هـ٣٦٦عام ) م٩٨٢ -٩٦٩/ هـ٣٧١

ص ، ٢جــ  ، المختصر، ؛ أبو الفدا ٣٦٢ص ، ٧جـ ، الكامل، ابن الأثير، انظر. كالابريا في العام التالي
  ، وانظر أيضا .٥٢٤

Gay, J., L'Italie méridionale et l'empire byzantin depuis l'avénement de Basile Ier jusqu' 
á la prise de Bari par les Normands (867- 1071), Paris, 1903, 324 – 325.   

أحمد  ترجمة ،)م١١٠٠ -٥٠٠(القوى البحرية والتجارية في حوض البحر المتوسط ، )أرشيبالد(س لوي، وكذلك
البحريـة  ، ؛ العبـادي  ٣٠٥ص ، م١٩٦٠، القـاهرة ، محمد شفيق غربـال . د مراجعة وتقديم، محمد عيسى

ص ، م١٩٨٢ ،بيروت، )م١٠٨١ -٣٢٣ (الدولة البيزنطية ، ؛ السيد الباز العريني ١٤٢ص ، ٢جـ ، الإسلامية
٥٩٣ -٥٩١.  

 .١٣٩ص  ،"المشكلة الإيطالية"، رأفت عبد الحميد) ٢٧(
  . ٥٩٤ص ، الدولة البيزنطية، الباز العريني) ٢٨(

(29) Gay, L'Italie méridionale, 327; Engels, O., “Theophano, the Western Empress from 
the East”, in: Davids, A., (ed.), The Empress Theophano, Byzantium and the West at 
the Turn of the First Millinium, London, 1995, 35.  

العلاقـات البيزنطيـة   ، محمد زايد عبـداالله ، انظر. وعن أصل ثيوفانو وكيفية ارتباطها بأوتو الثاني الألماني
  .  ٦٥ – ٦٢ص ، الألمانية
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السبب الوحيد  هي كل من الجنوب والوسط الإيطالي لم تكن الأوضاع المتردية فىو
بل كانت السياسة العدائية للـدوج البنـدقى    ؛م٩٨٠وب إيطاليا عام ص يأوتو الثان توجه في

وذلك  ؛دفعته صوب إيطاليا يإحدى الأسباب الت Tribunus Candianoتريبونوس كانديانو 
ضد التجار البنادقة فى شـمال   الثاني اتبعها أوتو جراء سياسة الضغط الاقتصادي التيمن 

؛ )٣٠( منحها لهم أوتو الأول يمتيازات التجارية التلااء احينما قام بإلغ، إيطاليا وجنوب ألمانيا
جـرت  فـي حـين   ، يباسيل الثـان  ولذلك تحالف الدوج البندقي مع الإمبراطور البيزنطي

العـدو  ( البندقيـة  Caloprini عائلة كـالوبريني و المفاوضات بين الإمبراطور أوتو الثاني
      .)٣١(ثأر منه لتحالفه مع البيزنطيينلوج لحملة ضد الدفي بشأن التحالف معها ) التقليدي للدوج

  :م٩٨٠حملة أوتو الثاني على جنوب إيطاليا عام 
 ـ خـوض قبـل   هلكن، )٣٢( إلى إيطاليا يم اتجه أوتو الثان٩٨٠نوفمبر عام في   ة أي

؛  صـقلية  مهاجمة مسلمييتفرغ لكي  مع البيزنطيينالدبلوماسية أسلوب اتباع فضل ، معركة
جنوب  التنازل عن الأقاليم البيزنطية في من باسيل الثاني يطلببيزنطة لى أرسل مبعوثيه إف

رفض مطالب  غير أن الأخير، بحجة أن تلك الأقاليم تمثل حقوق زوجته ثيوفانو، )٣٣(إيطاليا
 )٣٤( جنوب إيطاليافي ادة البيزنطية ـوق السيـاظ بحقـوأصر على الاحتف، المبعوثين الألمان

جعلتها عاجزة عن التدخل  آسيا الصغرى والبلقانفي بيزنطة  جهتوا المشاكل التي إلا أن .
 بمهمة التصديرومانوس  Catapanإلى القطبان  باسيل الثاني دهِفع، للألمان بالقوة والتصدي

تجنيب الثيمات البيزنطية ل، عن عزمهأوتو الثاني  ءإثناوس نروما فحاول،  )٣٥( الثاني لأوتو
                                                

(30) Praeceptum confirmationis Venetis datum. 967. Dec. 2., MGH LL, Bd. 1 (911-1197 
AD) ed. L. Weiland, Hannover, 1893, No. 15,  36-37. 

  .٣٠٧ -٣٠٦ص ، القوى البحرية، لويس
(31) Joannes Diaconus Venetus, Chronicon Venetum, ed. J. Migne,  PL, vol. 139, Paris, 

1853, col. 920.  
(32) Lamberti Annales, 65; Annales Weissemburg, p. 65; Annales Hildesheim, 64. 
(33) Dölger, F., Regesten der kaiserurkunden des Oströmischen Reiches von 565-1453, 

vol. 2, München und Berlin, 1924, No. 767, 98.                                                 
(34) Gay, L'Italie méridionale, 328.                                                       
(35) Previté – Orton, C. W., “Italy in the Tenth Century”, CMH, vol. 3, London, 1936, 
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عسكري واحد ومن الجدير بالذكر أن باسيل الثاني وحد الممتلكات البيزنطية فى جنوب إيطاليا تحت سيادة حاكم 

فاتخذ من مدينة باري ، كري يجمع في يديه السلطتين المدنية والعسكريةـوهو قائد عس، يعرف باسم القطبان
  ، انظر. مركزا له
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وقوة ، رحاته لعلمه بضعف الجانب البيزنطيرفض كل مقت يثانال أوتو إلا أن، أهوال الحرب
 Pandolf I ofوبنفنتو دوق كابوا الأول دولفجنوب إيطاليا بقيادة بان يرديين فحلفائه اللمبا

Capua & Benvento  )م٩٨١-٩٦١( ،الـرأس الحديديـة    لقـب بـذي  المThe Iron 
Head)٣٦(.   

 ـ٩٨١أواخر يناير عام في  Ravennaا نّمدينة راف يوقد غادر أوتو الثان  ام متوجه 
فكان ، )٣٧( م٩٨١مارس عام في  الأولدولف انب يوفـوهناك علم بموت تابعه ال، إلى روما

 تلك الأقـاليم في ف من النفوذ لدوانبكان عليه  لِما انظر؛ ض بالنسبة له عولا تُ موته خسارةً
، ل قواتـه اكتملا ام انتظار٩٨١روما حتى مطلع صيف عام في الثاني ظل أوتو ولذلك ، )٣٨(

ــي ــون الت ــن السكس ــت م ــاريين، Saxons تكون ــونيين، Bavarians والباف  والفرانك
Franconians ،اللوثرنجيينو Lothierngians ، ينيكذلك قوات الكـارنث Carinthians 

كـان   في الوقت نفسه . )٣٩( سوابياتحت قيادة ابن عمه أوتو دوق   Swabians والسوابيين
اللمباردية في جنوب  دوقياتالمن خلال تشجيع  يون يحاولون عرقلة الجيش الألمانيالبيزنط

                                                                                                                   
Kažhdan, A., “Katepano”, ODB, vol. 2, 1115.   

 -٩٧٦(الخارجية للإمبراطورية البيزنطية في عهـد باسـيل الثـاني     ةالسياس"، أحمد محمود حسن، وانظر
  .١٧٨ص ، م١٩٩٧، ة جنوب الواديـجامع –آداب سوهاج ، رسالة دكتوراة غير منشورة، ")م١٠٢٥

(36) Gay, L'Italie méridionale, 330. 

، ٢مج ، نزهة المشتاق، الإدريسي، انظر. كم١٦وتبعد عن الساحل الغربي حوالي ، وتقع كابوا في غرب إيطاليا
  ، ؛ انظر أيضا ٧٥٧ص 

Kažhdan, A & Hitchner, R.B., “Capua”, ODB, vol. 1, 380.            
  انظر ، .في إقليم كامبانيا غرب إيطاليابنفنتو  وتقع

Kažhdan, A., Hitchner, R.B & Kinney, D., “Benevento”, ODB, vol. 1, 281.     
(37) John Diacon, Chronicon Venetum, cols. 920-921; Annales Beneventani, Codex. 2 a. 
759-1128, ed. G. H. Pertz, MGH SS, vol. III, Hannover, 1838, 176. 

م عاصمةً له بدلًا مـن  ٤٠٢ريوس عام واتخذها الإمبراطور هن، نّا على الساحل الشرقي لإيطالياتقع مدينة راف
  انظر ،. وظلت مركزا مهما في إيطاليا حتى القرن العاشر الميلادي، ميلان

Brown, T. S & Kinney, D., “Ravenna”, ODB, vol. 3, 1773-1775.  
 ـ  اعلى دوقيات كابوقد خلف أباه باندولف الأول  Landolf IVلاندولف الرابع كان  )٣٨( وليتو بوبنفنتـو وس

Speleto ، اندولف الثاني بواحتفط ابنه الثانيPandolf II بإمارة سالرنو Salerno .، انظر  
Gay, L'Italie méridionale, 331; Magoulias, H. J., Byzantine Christianity: Emperor, 
Church and the West, Chicago, 1970, 109-110. 
(39) Theitmar of  Merseburg, III, ch. 20, 143; Lamberti Annales, 65.    
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 التصـدي علـى   -البندقية بالإضافة إلى ، Amalfi يوأمالف Naples ينابول مثل -إيطاليا 
   .)٤٠(بحجة أنه يعمل على الحد من نفوذهم؛ إيطاليافي  يطماع أوتو الثانلأ

جنوب في ضد الألمان  يأمام التحريض البيزنط يمكتوف الأيد يلم يقف أوتو الثان  
 ثـم ، )٤١( م٩٨٢يناير عام في  يبارة مدينة ـخاص، ا البيزنطيـإقليم أبوليفهاجم  ؛إيطاليا

حولهـا   ارباض، البيزنطيين يأيدفي وقعت  يالت Taranto ه ناحية تارنتوواتج يترك بار
نهايـة شـهر   فـي  يد الألمان في مدينة ال تطسقحتى ، م٩٨٢مارس عام  ١٦ يالحصار ف

؛ المدينة بسرعة أن من أهم الأسباب التي دفعت أوتو الثاني إلى إسقاط ثيتماروقد أكد ، مارس
من بسط سيطرته على أهـم   يوهكذا تمكن أوتو الثان، )٤٢( رغبته في الاشتباك مع المسلمين

إقلـيم  فـي  المدن البيزنطيـة  لمهاجمة  امستعد ىوأضح، وليابإقليم أفي المواضع البيزنطية 
القاسم بن الحسن بـن   يصقلية إلى ثيم كالابريا بقيادة أب يسلمم خاصة بعد عبور، كالابريا

 .)٤٣(اقتحام كالابريا لطرد المسلمين منها ىعلأوتو  عزمف ؛يعل

  :معركة ستيلو
الـذين  ، القدامى والمحـدثين معركة ستيلو مثار جدل لدى بعض المؤرخين  ظلت  

على كالابريـا عـام    يضد الهجوم الألمان يالبيزنط - يمسألة التحالف الإسلام على أكدوا
، ت المصادر العربية والبيزنطية عن ذلك التحالف المزعوممعلى الرغم من ص، )٤٤( م٩٨٢

                                                
(40) Annales Wirziburg a. 684-1102, ed. G. H. Pertz, MGH SS, vol. II, Hannover, 1829, 
242; CF. Tout, Empire and Papacy, vol. II, 38. 

  .ونابولي مدينة قديمة وميناء على الساحل الغربي لإيطاليا المسمى ساحل كامبانيا
   Kažhdan, A., Hitchner, R.B & Kinney, D., “Naples”, ODB, vol. 3, 1436.  

وظلت أمالفي تابعة للسيطرة البيزنطية حتى عام ، ب إيطالياتقع مدينة وميناء أمالفي على البحر التيراني في جنو
  انظر ،. بعدها أصبحت دوقية مستقلة، م٨٣٩

  Von Falkenhausen, V & Kinney, D., “Amalfi”, ODB, vol. 1, 73.  
(41) Gay, L'Italie méridionale, 333-335.     
(42) Theitmar of  Merseburg, III, ch. 20, 143. 

ثم استعاده البيزنطيون ، م٨٤٠استولى عليه المسلمون عام ، ومدينة تارانتو ميناء قديم على ساحل البحر الأيوني
  انظر ،. م١٠٦٠وظل تحت السيطرة البيزنطية حتى استولى عليه النورمان عام ، م٨٨٠عام 

    V. von Falkenhausen, ” Taranto, ά,ó”, ODB, vol. 3, 2011. 
(43) Theitmar of  Merseburg, III, ch. 20, 143; CF. Previté – Orton, Italy, 169.                                                                                                     

(44) Adam of Bremen, History of the Archbishops of Hamburg-Bremen, trans. F. J.  
Tschan, New York, 2, ch. 21, 69; CF. Gay, L'Italie méridionale, 336. 
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ما ذكره المؤرخ الألماني آدم أسقف بـريمن عـن تلـك    لى ن عحيث استند هؤلاء المؤرخو
) المسـلمين ( حيث تصادم باليونانيين والسراقنة، إلى كالابرياونقل الحرب : "االمعركة قائلً

حرزعدم إرسال بيزنطـة  فرضية كما اعتمد هؤلاء على ، )٤٥("ثم تعرض للهزيمة، ا النصرم
م كالابريـا  يلدى مهاجمتهم ث يالقاسم بن الحسن بن عل يلقواتها لمحاربة المسلمين بقيادة أب

 .المسلمين للألمان جنوب إيطاليا يبيزنطيين على تصدموافقة ال يمما يعن ؛ م٩٨١نهاية عام 
أن الهجمات الإسلامية لم تنقطع عن الممتلكات البيزنطية جنوب إيطاليا ب يمكن القول إلا أنه

كما ، دفع الجزية للمسلمين ىكالابريا عل يجبر أهالحيث أُ، م٩٨٢ -٩٧٧ما بين خلال الفترة 
  .نب البيزنطيين ضد الألمانالى جلم تقع أية معركة حارب فيها المسلمون إ

حتى وصـل إلـى    وجيشه إلى كالابريا على ساحل خليج تارنتو يسار أوتو الثان  
خاصة خوضه في ، حيث عانى الكثير من المتاعب أثناء المسير،  Rossanoة روسانو ينمد
نو وهناك ترك زوجته ثيوفا، )٤٦( إلى جانب ارتفاع درجة حرارة الصيف، لبرك والمستنقعاتا

 ـأسقف مي وديتريخ) م١٠٠٢– ٩٨٣( Otto III وابنه أوتو الثالث  Dietrich of Maitz زت

أوتـو   وعلم ؛ي مع طلائع الجيش الإسلام يوبالقرب من روسانو التقى الجيش الألمان .)٤٧(
ولذلك أسرع بالزحف ناحية  ؛ همن يجيش الإسلامال بحقيقة قرب سيسهامن خلال جو يالثان

، يلملاقاة الجيش الألمان اكان أبو القاسم وجيشه يزحفون شمالًب الآخر وعلى الجان، الجنوب
يالأسطول الإسلام معضدهي ة يبحرال القوة يأوتو الثانفي حين افتقد ، )٤٨( للساحل يحازالم

رفـض الـدوج    إلا أن، يالاستعانة بالأسطول البندق لأمر الذى جعله يفكر فيا ؛التي تسانده

                                                                                                                   
 ؛ ١٥٩ص ، م١٩٤٦، الجزائر، المسلمون في جزيرة صقلية وجنوب إيطـاليا، أحمد توفيق المدني، انظر أيضا

 ؛ ٥٩٤ص ، الدولة البيزنطية، ؛ العريني ١٤٢ص ، ٢ج ، البحرية الإسلامية، مختار العبادي وعبد العزيز سالم
  .١٧٣ -١٧٢ص ، انيثباسيل ال، نـأحـمد محمود حس

(45) Adam of Bremen, 2, ch. 21, 69. 
(46) Thietmar of Merseburg, 145; Cf: Schlumberger,“Stilo“, 33-34; Tout, Empire and 
Papacy, vol. II, 39. 

خر المعاقل البيزنطية التي وقعت في أيدي ، فكان أوامتاز بتحصيناته القوية، يقع ميناء روسانو في جنوب إيطاليا
  انظر ،. النورمان خلال القرن الحادي عشر الميلادي

 Kažhdan, A  & Kinney, D., ”Rossano”, ODB, vol. 3, 1813. 
(47) Thietmar of Merseburg, III, ch. 21, 145. 

  ، انظر. Moselleعلى على ضفاف نهر الموزل وتقع مدينة ميتز فى دوقية اللورين الأ 
  Encl. Amer., vol. 18,  804. 
(48) Thietmar of Merseburg, III, ch. 20, 143.                                         
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كان سببا في فشل  للألمان لإرتباطه بعلاقات اقتصادية مع المسلمين عدةالبندقي لتقديم أية مسا
 تحملان ثلاثمائة بحار، التفاوض مع سفينتين بيزنطيين يفحاول أوتو الثان، )٤٩(هذه المحاولة
السفينتان إلى كالابريا لجمـع   حيث أتت، يالجيش البيزنطفي العاملين الروس من المرتزقة 

قيام السفينتين بمهاجمة: "وكان الاتفاق ينص على، ة على السكانقررالضرائب السنوية الم 
   .)٥٠("حملانهاي يالتوحرقه بالنار الإغريقية  الإسلاميالأسطول 

بالسفن البيزنطية  يالمصادر العربية ما ذكره ثيتمار فى حوليته عن استعانة أوتو الثان وتؤكد
فلمـا  ، البحر فيار يساير المسلمين وكان أسطول الكف: "ابن الأثير يذكر إذ، ضد المسلمين

: ه ويقولون لهونَملعملك الفرنج ي ]يأوتو الثان[إلى بردويل  رأوا المسلمين راجعين أرسلوا
، عسكره من أثقالهم يفجرد الفرنج .'فإنك تظفر، لحق بهمون منك فإـن المسلمين خائفإ'

 ـوسار الأمير " :اويضيف ابن خلدون قائلً .)٥١( "ةًوسار جريد العسـاكر مـن    يأبو القاسم ف
، ونـه نالأسـطول يعاي  فـي ورجع وكان الروم ، فلما قاربهم خام عن اللقاء، رم يريدهمـبل

   .)٥٢("وأدركه فاقتتلوا، أتباعه يفسار ف، فبعثوا بذلك للملك بردويل
 ـويتضح لنا مما سبق أن الذى كان يعاين ويراقب القوات الإسلامية ه    السـفينتان   ام

ولكن ما سبب  .)٥٣(مراقبة القوات الإسلامية يف يبهما أوتو الثان ن استعاناللتا ،نالبيزنطيتا

                                                
(49) John Diacon, Chronicon Venetum, cols. 920 – 921.                                                                      
(50) Thietmar of Merseburg, III, ch. 23, 145-146. 

خالف هذا الرأي حين اقترح أن السفينتين البيزنطيتين اللتين أبحرتا إلى كالابريـا   رنسيمانومن الملاحظ أن 
  ، انظر. لوالإمبراطور الغربي أوتو الثاني بعد هزيمته في معركة ستي، وأن إحداهما أنقذت كانتـا تجاريتين

Runciman, S., “Byzantine Trade and Industry”, CEHE, vol. 2 (Trade and Industry in 
the Middle Ages), ed. M. Postan & E. E. Rich, Cambridge, 1952, 95.   

، لقرن العاشر المـيلادي من اخير لجيش البيزنطي منذ الربع الأوالجدير بالذكر أن الروس بدأ ظهورهم في ا
إلى باسيل الثاني عام  )الورنـك( Varangians نجلفارااعندما أرسل القيصر الروسي فلاديمير مجموعة من 

  للمزيد انظر ،. كما ألحق بعضهم بالأسطول البيزنطي، فاتخذهم حرسا شخصيا له، م٩٨٨
The Russian Primary Chronicle, Laurentian Text, trans. S. H. Cross & O. P. 
Sherbowitz- Wetzor, Cambridge, 1953, 93. 

         .٩٢ -٩٠ص ، م٢٠٠٠، القاهرة، م١٠٥٤ -٩٤٥الروس والمجتمع الدولي ، طارق منصور، انظر أيضا
  .٣٩٩ص ، ٧جـ ، الكامل، ابن الأثير) ٥١(
  .٢١٠ص ، ٤مج ، العبر، ابن خلدون) ٥٢(
هذا كان من المتفق عليه في و، Salandriaدية من الملاحظ أن السفينتان البيزنطيتان كانتا من نوع الشلن) ٥٣(

أحدهما في الأعلى ويقوم ، وجود صفين من المجدفين في كلا جانبي السفن الحربية ةالبيزنطيالنوع من السفن 
وفي بعض الأحيان ، وم بالتجديف طوال الوقتأما الصف الثاني في الأسفل فيق، بالتجديف والاشتراك في الحرب
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العداء بين ضد المسلمين على الرغم من  يعلى مساعدة أوتو الثان يموافقة الجانب البيزنط
 ينهك قـوى الفـريقين الألمـان   أراد أن ي ييبدو أن باسيل الثان، ؟البيزنطيين والألمان آنذاك

علـى قواعـد    بناءوذلك ، يالجنوب الإيطالفي  يافظة على النفوذ البيزنطللمحي والإسلام
نهـك  بعض حتـى تُ ها بعضهم بتؤكد على ضرورة ضرب أعدائ يالدبلوماسية البيزنطية الت

   .)٥٤(قواهم
يبدو من حديث ابن الأثير وابن خلدون أن الجيش الإسلامي لم ، ومن ناحية أخرى  

جـرت   ولذلكا لعلمه بضخامة الجيش الألماني، ربم، امع الألمان سريع الصداميرغب في 
ولكن سرعان ما فطن ، بعض المناوشات بين المسلمين والألمان تحت أسوار مدينة روسانو

ناحية الجنوب،  افانسحب بالجيش والأسطول مع، أبو القاسم إلى صعوبة منازلة الألمان هناك
فقد تقدم مع قواتـه لطـرد    يما أوتو الثانأ .)٥٥( وقام بتحصين القلاع المترامية على الساحل

فانسحب أبو القاسم إلى مكان  ؛فى مضيق بين جبلين اشتبك معهمو، اـمن كالابري المسلمين
لم يترك الفرصـة   يلثانأوتو ا إلا أن، إدارة المعركة بسهولةه حتى يمكنمنبسط من الأرض 

محرم  ٢٠في ) ١ريطة رقم خ( Stiloسمى ستيلو مكان يفلحق بهم عند ، يتراجع المسلمونل
ذكر في حوليته أن  الشماسومن الجدير بالذكر أن يوحنا  .)٥٦(م٩٨٢يوليو  ١٥/ هـ٣٧٢عام 

                                                                                                                   
مائة  فتراوح عددهم بينأما عن عدد المجدفين في السفن . ف ثالث من المجدفين في بعض السفنيكون هناك ص

  انظر ،. في نفس الوقت Stratiōtaiوجنود   Stratoiمجدف يعملون كبحارةومائتي 
Leo VI, έέ, ed. & trans. J. H. Pryor & E. M. Jeffreys, in: 
Idem, The Age of The , The Byzantine Navy ca 500-1204, Leiden & Boston, 
2006, Appendix Two [a], chs. 7-9, 14, 20, 486-493; Nikēphoros 
Ouranos,ìί, ed. & trans. Pryor & Jeffreys, in: Idem, The Age of  
the , Appendix Five, chs. 6-8, 12, 18, 574-575, 578-581; 
Anonymous,έίί
έ, ed. & trans. Pryor & Jeffreys, in: Idem, The Age of  The , 
Appendix Three, ch. 2.7, 532 – 533; See also: Pryor & Jeffreys, The Age of  the 
, 254-256. 

)54(  Shepard, J., “Byzantine Diplomacy, A.D.800-1200: means and ends“, in Byzantine 
Diplomacy: Papers from the Twenty-fourth Spring Symposium of Byzantine Studies, 
Cambridge, March 1990, ed. J. Shepard and S. Franklin, (Variorum: Cambridge, 1992), 
43-44. 

بيزنطة بين الفكـر والدين : منشور ضمن كتاب، "قواعد الدبلوماسية البيزنطية "، فت عبد الحميدأر، انظر أيضا
 .١٣٩ص ، ١٩٩٧، القاهرة، والسياسة

 .٢١٠ص ، ٤مج ، العبر، ؛ ابن خلدون ٣٩٩ص ، ٧جـ ، الكامل، ابن الأثير )٥٥(
  .                  ٢١٠ص ، ٤مج ، العبر، ابن خلدون، ٣٩٩ص ، ٧جـ ، الكامل، ابن الأثير )٥٦(
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 ـ٣٧٢المحرم  ١٩أي الموافق ، م٩٨٢يوليو عام  ١٤معركة ستيلو كانت في يوم  ، )٥٧( هـ
 هـ ميقاتًا صحيحا٣٧٢المحرم  ١٨الموافق  م٩٨٢يوليو  ١٣شلومبرجيه حدد يوم  غير أن

ومن الملاحظ تقارب آراء كل من المصادر ، )٥٨( للمعركة دون ذكر الدليل على صحة قوله
فاستغرقت الشطر ، فربما استمرت المعركة ليومين، العربية واللاتينية فى ذكر ميقات المعركة

في صباح اليـوم التـالي    واُستئنفت، هـ٣٧٢المحرم  ١٩/ م٩٨٢يوليو  ١٤الثاني من يوم 
ومن هنا جاء الاختلاف بين التاريخين في ، هـ٣٧٢المحرم  ٢٠/ م٩٨٢ يوليو ١٥الموافق 

ذكر أن المعركة امتدت حتـى  ي خاصـة أن ابن الأثير، كل من المصادر العربية واللاتينية
ما جرى بعد ذلك من أحداث دون التوقف عند ذكر انتهـاء   اثم استطرد واصفً، حلول الظلام

  .)٥٩(المعركة فى اليوم الأول
ودارت ، )٦٠(وصولها إلى ستيلو لدى القوات الألمانية مع القوات الإسلامية  اشتبكت

يع الجهات، ـوأحاطوا بالمسلمين من جم، أرض المعركةفي الألمان وتكاثر ، المعركة رحى
وقتلوا الأمير ، وأنزلوا به الهزيمة، يقلب الجيش الإسلام يمن الجيش الألمان واجتاح فريقٌ

 نيولذلك قام أوتو الثا ؛ )٦١( مون الأدبار بعد علمهم باستشهاد قائدهمفولى المسل ؛ أبا القاسم
لـم يكـن   لكن ، )٦٢( منه بالنصر على المسلمين اعتقادإ، جنودهقليل من  عددفي بمطاردتهم 

علـى حـد قـول     أمام القوات الألمانية سوى فخ وقع فيه الألمان يانسحاب الجيش الإسلام
لملاحقة جماعة صغيرة من الفرسان  يل الإمبراطور أوتو الثانعندما توغف ؛الحوليات اللاتينية

 مـن أعـالي  نزلت فى مجموعات هائلة وتكاثروا ، ضيق المسلمون الخناق عليه، المسلمين
بنفسه  الآخرى البعض قفى حين أل، بح الكثير منهموذُ، كبيرةفوضى الألمان في  فوقع ؛الجبال

                                                                                                                   
ويحيط ، في الجنوب الشرقي لإقليم كالابريا Squillaceسهل ستيلو شمال خليج سكويلاك مدينة ستيلو في قع ت

  انظر ، .البحر الأيوني من الجنوب همياو، الجبال من الشمال ابه
Gay, L'Italiè méridionale,  337, note. 4; Kažhdan, A & Kinney, D., ”Stilo”, ODB, vol. 
3, 1957.                                             
(57) John Diacon, Chronicon Venetum, col. 921.   
(58) Schlumbeger, “Stilo”,  35-36. 

  . ٣٩٩ص ، ٧جـ ، الكامل، ابن الأثير) ٥٩(
(60) Annales Beneventani, Codex. 2, 176; Annales S. Vincentii Mettensis a. 688-1280, 
ed. G. H. Pertz, MGH SS, vol. III, Hannover, 1838, 157. 

  .٢١٠ص ، ٤مج ، العبر، ابن خلدون، ٣٩٩ص ، ٧جـ ، الكامل، ابن الأثير) ٦١(
(62) Thietmar of Merseburg, III, ch. 20, 143 – 144; Otto of Freising, The Two Cities: A 
chronicle of Universal History to the year 1146 A.D., trans. Ch. Christopher, New 
York, 2002, 4, ch. 25,  386.     
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 العطـش بسـبب   وأ، شـمس ؛ إما بضربة قى حتفهنجا من المعركة فقد ل نأما م، البحر يف
   .)٦٣(الشديد

ابن عمه أوتـو   ومعه، لولا هروبه، يد المسلمين يف اأن يقع أسير يكاد أوتو الثان 
رج قصـة الهـروب   وروى ثيتمار أسقف مرسبوقد .  تباعه الألمانأمن  وعدد سوابيادوق 

 ـحيث ل، البحر اطور نحود فروا إلى جانب الإمبرقوآخرون كان الدوق أوتو " :اقائلً  وحــ
يقصد واحدة من السفينتين البيـزنطيتين  [ عرف بالشلنديةإلى سفينة من نوع ي ]مبراطورالإ[

ولكن ربان السفينة رفض ، دعى كالونيموسي يوأخذ يمخر بحصان رجل يهود، ]السابقتين
 مصـير  تظـر هناك ين اواقفً ظلالذى  يودفعاد إلى اليه، واستمر فى طريقه، أن يأخذه معه

، ئلى الشـاط قد وصلوا إ ]المسلمون[ أن أعداءه مبراطوررأى الإوعندما ، المحبوبسيده 
 ـ ': بنبرة كلها أسـى  ]اليهودي[ذلك الرجل سأل   وفجـأة رأى ، 'الآن؟ يحدث لـي مـاذا س

لاحظ أن من بـين بحارتهـا   و، شلندية أخرى تمخر عباب الماء وراء الأولى ]الإمبراطور[
 مسرعاو متجها نحو الماء،فأسرع وامتطى صهوة جواده ، ه يد العونله ربما يمد ل صديق

فالتقطه ، زولنتا دعىالذى ي، الأصل يسلافال، يهنر فصلهه سوى لحظفلم ي، ناحية السفينة
بان أن يحملـه إلـى مدينـة    من الر ]الإمبراطور[فطلب  ..... بانالر ره على سريووضع

كان قبطان السفينة قد أسـرع حتـى يصـل    و ..... حيث تنتظر زوجته وصوله، انوسرو
مع اثنـين   ]ازولنت[ ذهب الفارس ]إلى روسانو[وعندما وصل ، وليلة افقضى يوم، بسرعة

بالعديـد مـن    يليـأت  -الذى رافقها هناك -من أتباعه إلى الإمبراطورة والأسقف ديتريخ 
٦٤("حملة على الحيواناتالكنوز الم(.   
تذكر كيفية نجاة أوتو أخرى در بيزنطية أو لاتينية من عدم وجود أية مصا وبالرغم 

ابن  دمما رواه ثيتمار أسقف مرسبورج عن اأن نجد بعضإننا يمكننا ف، من يد المسلمين يالثان
، بـه  هاربا ومعه رجل يهودي كان خصيصـا وأفلت ملك الفرنج .. ... : "يذكرالأثير الذي 

                                                
(63) Thietmar of Merseburg, III, ch. 20, 144; Ekkehard, col.  26; Annales Hildesheim, 
64.      
(64) Thietmar of Merseburg, III, ch. 21, 144-145.  

للمزيـد  . مدن إقليم كالابرياأن كالونيموس اليهودي كان أحد سكان مدينة نابولي أو إحدى  شلومبرجيهاقترح 
  ،انظر

Schlumberger, “Stilo”, 39.                                                                                            
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لـك  فركبـه الم ". فإن قُتلت فأنت لولدي، اركب فرسي: "فوقف فرس الملك فقال له اليهودي
  .)٦٥("خيامه وبها زوجته وأصحابه فنجا الملك إلى. وقُتل اليهودي
مما جاء في رواية ثيتمار أسقف  االرغم من رواية ابن الأثير التي تعضد بعض وعلى

خاصة وأن القصة يشوبها ، رواية ثيتمارفي تصديق كل ما جاء إلا أننا لا يمكننا ، مرسبورج
، قرب إلى الحقيقةالأخاصة وأن رواية ابن الأثير هي ، القصص الممزوج بالخيال والأسطورة

حتى وصل إلـى  ، ابأن الإمبراطور استطاع الهرب من المسلمين عبر الطريق البري شمالً
فمن غير المنطقـي أن يسـلم   ، منطقي للغاية اوهذ، حيث المعسكر الألماني، مدينة روسانو

، خاصة وأن ثيتمار للبيزنطيين اثمينً اليكون صيد، لى الأسطول البيزنطيالإمبراطور نفسه إ
بـان السـفينة عرفـه    حقيقـةً أن ر : "يقر أن ربان السفينة تعرف على الإمبراطور قائلًـا 

الإنكار لفترة من الوقت، اعترف أوتو في وبعد . وسأله إذا كان هو الإمبراطور) الإمبراطور(
قد وصل إلى  يأن يكون أوتو الثان -حسب رواية ثيتمار – محتملمن الو .)٦٦("النهاية وأقر

حيث لقيته الإمبراطورة ثيوفانو  ،هـ٣٧٢المحرم  ٢٠/ م٩٨٢يوليو عام  ١٥يوم في روسانو 
أوغسـطس عـام    ١٨ يـوم فبلغوها ، ثم سار الجميع إلى سالرنو ،)٦٧( زتوديتريخ أسقف مي

  .)٦٨(م٩٨٢

  :نتائج المعركة
الشعر  يفيها الألمان ذو ييلتق يالأولى الت المناسبة يالمعركة ه أن تلكفي شك لا  

 ـ ي البشـرة السـالأشقر مع المسلمين الأفارقة ذو  يرنسـمراء على حد قول الباحـث الف
لحقت بالجيوش الألمانية عند ستيلو كانت الكارثة الأولى  يأن الهزيمة الت كما، )٦٩(شلومبرجيه
فقد أسفرت المعركة عن قتل الكثير مـن   ؛ )٧٠( الغربيةتاريخ الإمبراطورية في من نوعها 

                                                
  .٣٩٩ص ، ٧جـ ، الكامل، ابن الأثير) ٦٥(

(66) Thietmar of Merseburg, III, ch. 21, 144.  

(67) Thietmar of Merseburg, III, ch. 21, 145.                                                                                            
 ٣١-٢٧ما بـين  لى روسانو في الفترة إوتو الثاني أن تكون عودة أاقترح  Gay جايومن الجدير بالذكر أن 

  انظر ،. د وخالف هذا الرأى مرة أخرىاولكنه ع، يوليو
Gay, L'Italie méridionale, 339, note 1.    
(68) Gay, L'Italie méridionale, 339.                                                                            
(69) Schlumberger, “Stilo“, 34.                                                                                       
(70) Annales Colonienses a. 776-1028 (Tab. II), ed. G. H. Pertz, MGH SS, vol. I, 
Hannover, 1826, 99; Annales Sangallenses maiores, pars altera a. 919-1056. (Tab. III. 
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 ـ، الإيطاليينبالإضافة إلى ، )٧١(خاصة السكسون ، الفرسان والجنود الألمان وكان أشهر من 
خـال   Udoوالكونـت أودو  ، يحامل الرمح الإمبراطور Richerريشير : تل من النبلاءقُ

وجيبهـارد   Bezelinبيـزيلين  ار ووالكونتات ثيتم، رجوثيتمار أسقف مرسب يالمؤرخ الكنس
Gebhard ر وجنثاGunther   وإزيلـينEzelin   وكـذلك بورخـارد   ، وأخيـه بيـزيلين

Burkhard يوديد Dedi  وكونرادConrad)٧٢(.  
أنها قضت على طمـوح الإمبراطوريـة   في  اواضح تلك المعركةوقد ظهر أثر    

في  يالقطبان البيزنطعلى ذلك  ؛ والدليل)٧٣( نوب إيطاليالسيطرة على وسط وجفي االغربية 
فقـام   ؛رومافي وتدهور أوضاع البابوية  يالنفوذ الألمان يفرصة تداعجنوب إيطاليا انتهز 

كما اسـتعاد  ، )٧٤( في حملتهم الأخيرةالألمان التي استولى عليها بيزنطية الملاك الأباستعادة 
لوا في اختيار البابوات في ـخبل وتد ،لفترة من الوقت على رافنّا وروماسلطانهم  البيزنطيون

بل ثار اللمبارديون ضد الإمبراطور أوتو الثاني ، ولم يتوقف الأمر عند ذلك الحد، )٧٥( روما
بسلب ونهب الذي قام ، Paviaافيا بأسقف  Peter Canepanova بطرس كانيبانوفا بقيادة

ي تخريب الأراضي واستخدم قواته الخاصة ف، الكثير من الكنائس والأديرة في شمال إيطاليا
من الفوضى العارمة في الشمال  ا؛ مما أثار نوعحول المدن الرئيسية في لمبارديا الزراعية
  .)٧٦(الإيطالي

                                                                                                                   
IV), ed. G. H. Pertz, MGH SS, vol. I, Hannover, 1826, 80; Annales Einsidlenses a. 746-
1569, ed. G. H. Pertz, MGH SS, vol. III, Hannover, 1838, 145.  

فإن حوليات مدينة ، المسلمين ييدألألمان على الرغم من اتفاق معظم المصادر اللاتينية والعربية على هزيمة اب
م ذكرت أن أوتو الثاني استطاع طرد المسلمين من بنفنتو عام ١١٣٠بنفنتو التي دونت أخبار المدينة حتى عام 

  انظر ،. م٩٨٢ومن سالرنو وكابوا وكالابريا عام ، م٩٨١
Annales Beneventani, Codex. 1,  176. 
(71) Annales Corbeienses a. 658-1148, ed. G. H. Pertz, MGH SS, vol. III, Hannover, 

1838, 5.  
(72) Thietmar of Merseburg, III, ch. 20, pp. 144-145; Lamberti Annales, 65; Annales 

Heremi a. 1-1057, ed. G. H. Pertz, MGH SS, vol. III, Hannover, 1838, 143.    
  .١٤٠ص  ،"الإيطاليةالمشكلة "، رأفت عبد الحميد) ٧٣(

(74) Vasiliev, A., “The Struggle with the Saracens 867-1057”, CMH, vol. 4, London, 
1936, 149. 

(75) Gay, L'Italie méridionale, 340-342. 
(76) The Letters of Gerbert, With His Papal Privileges as Sylvester II, trans. H. P. Lattin, 

New York, 1961, No. 12, 51- 52. 
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اسـتفاد  بـل  ، طرد المسلمين من جزيرة صـقلية في  يلم تتحقق أحلام أوتو الثان  
لمدن اللمباردية واوليا بكالابريا وأفي فداهموا المدن الرئيسية  ؛المسلمون من هزيمة الألمان

لحماية الثيمات البيزنطية  يبالأسطول البندق مما جعل البيزنطيون يستعينوا ؛في جنوب إيطاليا
على الانتقام من  يعزم أوتو الثانف، )٧٧(ي درياتلألاف عبر البحر اضد هجمات المسلمين والس

عقد دعا إلى ثم ، مدينة رومافي  ؛ فدعا إلى عقد مجمع دينيستيلوفي صقلية لهزيمته  يمسلم
إذ ، )٧٨( م٩٨٣يونيه عام في اللمباردية  Verona روناـمدينة فيثم ، افيابفى مدينة  اجتماع

مـن  و، صـقلية  مع التضامن الكامل مع أوتو الثاني لشن حرب جديدة ضد مسلميقرر المج
 االتي كانت مركـز ، الأسطول البندقي في حملته ضد صقلية مساعدةأوتو الثاني  جهته طلب

فضل  إذ ؛أن الدوج البندقي رفض المشاركة في الحربإلا ، هجمات الإسلامية على إيطاليالل
وكان امتناع البندقية عن مساعدة أوتو  . )٧٩(من الحرب معهم اصقلية بدلً التجارة مع مسلمي

بسبب الاضطرابات علـى   ؛إليهجديدة امتناع الأدواق الألمان عن إرسال إمدادات و، الثاني
اتجه إلى ف، )٨٠( على قوات الأدواق فى شمال ووسط إيطاليااعتماده  يف اسبب، مانيةالحدود الأل
رومـا  في المدينة وثورة النبلاء الرومان ب المحيطةالمستنقعات  غير أن، )٨١(دقية حصار البن

 السـابع مـن   فيحيث مات هناك ، روما فى أغسطس إلىويتجه جعلته يرفع حصاره عنها 
   .)٨٢(كنيسة القديس بطرسفي  نفود، م٩٨٣ عام ديسمبر

  :الخاتـمــة
 ـ٣٧٢محرم  ٢٠مما سبق يتضح لنا أن الصدام الألماني الإسلامي في ستيلو  / هـ

الفتوحـات الإسـلامية    وف الدولية آنذاك والتي تمثلت فـي م كان نتاج الظر٩٨٢يوليو  ١٥
ساب البيزنطيين الرغبة الألمانية في التوسع على ح، وراضي البيزنطية في جنوب إيطالياللأ

                                                
(77) Gay, L'Italie méridionale, 368-369. 
(78) John Diacon, Chronicon Venetum, col. 921; Thietmar of Merseburg, III, ch. 24, 

146. 
(79) John Diacon, Chronicon Venetum, col. 921. 
(80) Thietmar of Merseburg, III, ch. 25, 147; Annales Colonienses,  99.  

  انظر،. م٩٨٢نوفمبر  ٢٨ذكرت حولية سالزبورج أن أوتو الثاني مات في  
Annales Salisburgenses a. 499-1049, ed. G. H. Pertz, MGH SS, vol. I, Hannover, 1826, 
89.  
(81) John Diacon, Chronicon Venetum, col. 922.                                                                                  
(82) John Diacon, Chronicon Venetum, col. 922; Thietmar of Merseburg, III, ch. 25,  
147; Lamberti Annales, 65; Annales Heremi, 143.                                                                                                                                   
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في جبهتي آسيا  هالانشغال؛ بحجة غياب القوة البيزنطية عن تلك الأراضي، في جنوب إيطاليا
عن القيام بواجبه تجاه الأراضي البيزنطية في جنوب إيطاليـا،  ، وعجزهالصغرى والبلقانا

ي التـي  إلى المطالبة بتلك الأراضأوتو الثاني ؛ مما دفع سواء مواجهة المسلمين، أو الألمان
   .بائنة زوجته ثيوفانو البيزنطية كانت تمثل

عدم خبرة الإمبراطور الألماني في إدارة المعركة، وتهوره أظهرت تلك المعركة وقد 
عـدم  وذلك ل ؛مدى الضعف الذي اعترى الجيش الألماني، كما أظهرت في كثير من الأحيان

بسبب الخلاف بينهم وبين ، لحملةوعدم اشتراك الكثير من الأدواق الألمان في تلك ا، هتجانس
ابتعاد ، بالإضافة إلى با آنذاكوفي غرب أور النظام الإقطاع الذي كان منتشر اأوتو الثاني طبقً

عدم وجود أسطول قوي يدعمه و، وصعوبة الإمدادات، ماني عن أراضيه في ألمانياالجيش الأل
ووجـود  ، ةيطاليراضي الإعبر الأجنوب الشمال إلى الطول خط المواجهة من ، ومن البحر

بالإضـافة إلـى   ، وبعض المدن اللمبارديـة ، والبنادقة ،أكثر من عدو تمثل في البيزنطيين
  . المسلمين

وإلى جانب الأسباب السابقة كانت للعوامل الجغرافية أثرها الكبير في هزيمة الألمان، 
لبحر المتوسط الجاف خ اناخاصة م، عاليةالحرارة التعود الألمان على القتال في درجات فلم ي

والتي ، على القتال في السهول الخالية من الغابات والأشجار واتعودي ولم، في فصل الصيف
  .تمثل الغطاء الطبيعي للكر والفر حسب التضاريس الألمانية

ـلَ عليهـا    ئلعدة مباد اأما بالنسبة للجيش الإسلامي فقد كانت تلك المعركة تأكيدبج
لم يجـزع المسلمــون لاستشـهاد    لمعركة خاصة خارج أراضيهم؛ ففي أرض ا المسلمون

على الإمبراطور الألمـاني   ةَروعاودوا الكَ، الكثير منهم في أرض المعركة بل ثبتَ، قائدهم
 حاسـم و كبيـر  كان لوجود الأسطول البحري بالقرب مـن أرض المعركـة دور  ، ووجيشه

ك تأمين الانسحاب للجيش الإسـلامي إلـى   وكذل، الاستطلاع والمراقبةأمور في لاستخدامه 
سهولة العبور دورها في  قرب خطوط الإمدادات الموجود في جزيرة صقلية، كما كان لصقلية

   .من وإلى إيطاليا
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